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كثر من لا يشك أحد في أنّ تونس نجحت نسبيًا رغم العقبات المختلفة والهنات المتعددة في إنجاح أ
يقًا استحقاق انتخابي سواء كان تشريعيًا أو رئاسيًا، وأرست نظامًا برلمانيًا معدلاً لا يزال تتحسس طر
نحو إرساء نموذج ديمقراطي تعددي يمنح النور لأول التجارب الديمقراطية العربية، ويُضيء دروب

ية. الثورات الأخرى التي عرفت انتكاسًا بعودتها إلى مربع الدكتاتور

عقد مرّ على سقوط نظام ابن علي، واجهت خلاله القوى الثورية في مهد الربيع العربي جيوش الثورة
المضادة سواء من الخا المتمثلة في الدول المناهضة لرياح التغيير أو من الداخل من قبل الوريث
كثر من مناسبة، في الشرعي للنظام الاستبدادي الذي عمل على ترذيل مكتسبات  ديسمبر في أ
كثر من رسالة بأنّ اللحظة التاريخية مقابل ذلك يبدو أن الحراك الشعبي الذي تعرفه تونس يعطي أ
لم تحن، وأن ثوار تونس لم يهرموا بعد، بخلاف مقولة صاحب شعار “هرمنا من أجل هذه اللحظة

التاريخية” لصاحبها الذي اشتهر زمن الثورة الشيخ “أحمد الحفناوي”.

يخ وثورة تار
في هذا التاريخ من كل عام ( ديسمبر)، يعود الجدل بين التونسيين على جرد حسابات ثورتهم
ومكتسباتها التي تحققت على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمنهم من يرى أنها
يـة وديمقراطيـة وكرامـة رغـم المطبـات والعقبـات حققـت الحـد الأدنى ممـا يصـبو إليـه الشعـب مـن حر
وهو أمر يدعو للاحتفال بها كل عام، مشيدين بالقوانين التي سنّت في هذا المجال والتي فتحت أبوابًا
كانت موصدة في عهد بن علي كحرية الإعلام والتعبير والتظاهر، فيما يعتبرها آخرون حلقة دائرية
أعــادت البلاد إلى النقطــة صــفر باعتبــار أنهّــا لم تُحقــق الشعــارات والمطــالب وهــي بالأســاس اجتماعيــة

اقتصادية كالتشغيل والتنمية، مؤكدين على أنهّا كانت ثورة لكنها قُبرت أو غُدرت في مهدها الأول.

ــد ــة التونســية، يعــود بالأســاس إلى خلاف جــذري بين التونســيين في تحدي الاختلاف في تقييــم التجرب
التــاريخ الثــوري الــذي يجــب إحيــاء ذكــراه كــل عــام، فجــزء منهــم يــرى أن  ديســمبر يــوم أحــرق محمد
البوعزيزي نفسه وانطلقت الاحتجاجات في سيدي بوزيد هو تاريخ الثورة الذي يجب تصحيحه، فيما

يصر الباقي على أن  يناير تاريخ فرار ابن علي إلى السعودية هو أصل الثورة.
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من هذه الزاوية، من الضروري تحديد تاريخ الثورة لأسباب موضوعية قد تساهم في فهم التجربة
التونسية، فربط تاريخ ميلاد الثورة بيوم هروب بن علي، أي يوم  كانون ثاني (يناير)  بدل
مــن  كــانون أول (ديســمبر) ، يُعــد تــزويرًا يحمــل أبعــادًا جهويــة مقيتــة ويُــدلل علــى تهميــش
واحتقار متعمد لهذه المناطق، لذلك فإن حرمانها من حقها التاريخي والثقافي يُعد بحسب المراقبين

أولى معالم النكوص الثوري وبداية العودة لنظام المركز والهامش.

مـن جهـة أخـرى، فـإن تسـمية الثـورة هـي الأخـرى كـانت محـل جـدل بين التونسـيين، فبعـض يطلـق
عليها ثورة الياسمين (الزهرة البيضاء يكثر تداولها في الصيف)، فيما يُلصق بها آخرون تهكمًا اسم
“البرويطة” (عربة البوعزيزي)، غير أن الكلمة أصبحت علامة مسجلة يفخر بها من يستعملها مريدو

الثورة في أقوالهم ولقاءاتهم.

جرد حساب
في تقييم موضوعي للثورة التونسية، يُمكن القول إن مهد الربيع العربي نجح نسبيًا في المحافظة على
اسـتقرار البلاد الـتي عرفـت مطبـات كـادت أن تعصـف بانتقالهـا السـياسي كالاغتيـالات السياسـية الـتي
طــالت محمد البراهمــي وشكــري بلعيــد والعمليــات الإرهابيــة وكذلــك التــوترات الإقليميــة (ليبيــا)، كمــا
نجحت تونس في إرساء نظام ديمقراطي يقوم على التداول السلمي للسلطة وعلى رعاية الحقوق
الأساسية للمواطنين، حيث تصدرت البلدان العربية في مؤشر الحريات للعام الخامس على التوالي

حسب منظمة “فريدم هاوس” الدولية.

كمـا حلّـت تـونس في المرتبـة الأولى عربيًـا في مـؤشر الديمقراطيـة في تصـنيف مؤسـسة “إيكونوميسـت”
يــة الصــحافة وفــق البريطانيــة، وتقــدّمت علــى بلــدان منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا في حر

تقرير “مراسلون بلا حدود”.

في مقابل ذلك، ورغم تحقيق ثورة الياسمين لمكتسبات مهمة متمثلة في الحريات بأبعادها الثقافية
والاجتماعية، إلا أنهّا هي الأخرى أصبحت اليوم مهددة، خاصة في ظل عودة المنظومة القديمة للبروز
يــن الــتي تعمــل في الغــرف المغلقــة ومــن خلــف الســتار، وتجلــى في الساحــة مــن خلال شبكــة مــن المؤثر
نفــوذهم المــالي والســياسي في الســلطة والأحــزاب ومفاصــل الدولــة بمؤســساتها الأمنيــة والقضائيــة

ية. والإدار

تنتهج بعض الأحزاب الوظيفية التي تعمل بالوكالة لصالح الدول المناهضة
للربيع العربي، تمرير خطاب معادي للثورة ومنجزاتها في محاولة لاستنساخ

التجربة المصرية



تونس التي تخلصت من نظام بن علي قبل عشر سنوات، لم تقطع مع المنظومة القديمة القائمة على
تغــول لوبيــات وجماعــات الضغــط المــالي والســياسي الــتي عملــت علــى عرقلــة الإصلاحــات الهيكليــة
والأساســية في عمليــة إعــادة البنــاء كــإصلاح النظــام القضــائي والجهــاز الأمــني والإداري، وحــالت دون

إرساء محاسبة شاملة وعادلة.

لذلك، فإن غياب المحاسبة في مرحلة أولى والمصالحة في مرحلة ثانية ساهم بما لا يدع مجالاً للشك
في تعقيد عملية التطوّر الطبيعي للثورة التونسية التي غاب عنها التأصيل القانوني والاجتماعي، ما
فسح المجال إلى ظهور ديكتاتوريات صغيرة متمثلة في القطاعات التي تغوّلت على الدولة وأصبحت
أقوى منها، فنقابات الأمن مثلاً التي تشكلت بعد العام  باتت أدوات للضغط السياسي مع
تدخلات قوية في بعض الأحيان في المحاكم لمنع أي ملاحقات خاصة عندما بدأت المحاكم المتخصصة
 بمحاكمـات تتعلـق بجرائـم القتـل والاغتصـاب والتعذيـب الـتي ارتكبـت بين العـامين  في

.و

الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى القضــاء التــونسي الــذي تــم اســتغلاله إلى حــد كــبير لخدمــة مصالــح النظــام
ياح التغيير التي هبت على هذا المرفق كتركيز المجلس الأعلى للقضاء ورفع يد الدولة، السابق، ورغم ر
إلاّ أنّ العصــا الغليظة للســلطة التنفيذيــة (تفقديــة وزارة العــدل)، ومحاولــة الأحــزاب اســتمالة بعــض
القضــاة واســتعمالهم، يبــدو أنهّــا مــازالت تعرقــل أداء القضــاء، فوفقًــا للخبير في الشــؤون السياســية
يــة لإصلاح قطــاعي الشرطــة ســليم خــراط فــإن “الأمــر يتطلــب شجاعــة سياســية تكــاد تكــون انتحار

والقضاء اللذين لديهما روابط سياسية عميقة”.

الأحزاب والثورة
عشر سنوات من الثورة، تشكلّت خلالها ثماني حكومات فشلت في إنجاح التجربة التونسية وتجنيبها
( كتـوبر/ تشريـن أول مخـاطر الانـزلاق نحـو الفـوضى، فيمـا أفـرزت أحـدث انتخابـات تشريعيـة (أ
خارطـة برلمانيـة مشتتـة عجـزت الأحـزاب المتنـاحرة عـن تشكيـل أغلبيـة مسـتقرة، ممـا سـاهم في تعقيـد
المشهد السياسي في تونس خاصة بعد التجاذبات الأخيرة التي وصلت حد تبادل الأحزاب الاتهامات

بالفساد وبالمسؤولية عن ما آلت إليه أوضاع البلاد.

الأزمة السياسية للديمقراطية التونسية تمثلت في تجاذبات حادة داخل الأطراف الفاعلة في المجتمع
السياسي وظهر ذلك بشكل كبير في البرلمان، حيث تنتهج بعض الأحزاب الوظيفية التي تعمل بالوكالة
لصالح الدول المناهضة للربيع العربي، تمرير خطاب معادي للثورة ومنجزاتها في محاولة لاستنساخ
التجربــة المصريــة، فهــي تركــز علــى المعــارك الجانبيــة كاســتهداف الإسلام الســياسي وإقصــاء الإسلاميين
وتُقدّم نفسها كبديل منقذ، والحال أنها مطالبة بوضع برامج حكم مقنعة توفر بدائل سياسية تلبي

الطموح الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

من هذا الجانب، يمكن إرجاع الأزمة السياسية في تونس إلى عدة عوامل، أهمها أن الأحزاب ما بعد
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يـة الثـورة عجـزت عـن تشكيـل تحالفـات قويـة علـى قاعـدة البرامـج الإصلاحيـة الكـبرى والحلـول الجذر
للتحـديات الـتي تواجههـا البلاد، وفشلهـا في تغليـب المصـلحة الوطنيـة علـى المكاسـب الحزبيـة الضيقـة

القائمة على تحشيد الناخبين وضرب الخصوم.

فتجربــة الترويكــا الأولى وحــتى التوافــق بين حركــة النهضــة ونــداء تــونس لم يكــن التنــافس فيهــا علــى
البرامــج الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية بفــرض بــدائل قــادرة علــى تغيــير الوضــع، بــل كــانت في
مجملهــا معــارك كسر عظــام وتطــاحن، فيمــا عملــت الأحــزاب الوظيفيــة علــى زعزعــة الحــد الأدنى مــن

الاستقرار.

ورغــم أن النظــام الســياسي والانتخــابي الــذي أرسى دعــائمه دســتور  يتضمــن علــل متعــددة
واخلالات كــبرى منهــا تفتــت الدولــة والحكــم، إلاّ أنّ الخطــاب الشعبــوي المتصاعــد يعــد أهــم تهديــد
للمسار الانتقالي في تونس خاصة بعد دفعه بأطروحات فوضوية تقدم على أساس البديل والحل
ـــا للديمقراطيـــة الفتيـــة كً لمعضلـــة الحكـــم، والحـــال أنهّـــا ليســـت حلاً ولا تعـــدو أن تكـــون ســـوى إنها

وتصفيتها.

يرى التونسيون أن النخب سواء التي كانت في السلطة أو المعارضة منذ ، ساهمت في تعقيد
الأوضـــاع وتعطـــل مســـار الانتقـــال الســـياسي والاقتصـــادي في البلاد، لانخراطهـــا في ســـجال دغمـــائي
فوضوي أعطى رؤية سلبية للمواطن، فقطعها وعود انتخابية ذات سقف مرتفع يصعب تجسيدها
في الواقع كشف زيف دعواتهم وأحدث نوع من الخيبة والإحباط لدى الناس وصل حد النخبة التي

ساندت الثورة وآمنت بها.

من جهة أخرى، ما يُعاب على النخب التونسية وخاصة الأحزاب السياسية سواء التي في الحكم أم
في البرلمــان، هــو تغييبهــا للرابطــة الوطنيــة وهــي أســاس البنــاء الجمهــوري ودولــة المؤســسات الراعيــة
للحريات العامة والشخصية، وانخراطها في لعبة المحاور الإقليمية على أساس إيديولوجي أو نفعي لا

تخدم تونس في شيء.

جــراء العطــب الســياسي المزمــن الــذي تشهــده تــونس، لا يلــوح في الأفــق بــوادر حــل للأزمــة السياســية
المستمرة منذ  سنوات، ففي ظل الخلافات والتجاذبات التي ضربت هرم السلطة (رئاسة برلمان
ية الـتي تعـد أهـم مرجـع تعـديلي في النظـام السـياسي، وحكومـة)، إضافـة إلى غيـاب المحكمـة الدسـتور
واتسـاع الفجـوة بين الأحـزاب السياسـية، وتراجـع سـلطة الدولـة وهيبتهـا في المحافظـات الـتي تشهـد
احتجاجات ودعوات للعصيان المدني، تتعدد سيناريوهات تطور الأوضاع في الأيام القادمة والأسئلة

حول مصير الديمقراطية الناشئة.

رغم كل ذلك، تبقى التجربة الديمقراطية في تونس على هشاشتها ناجحة لسبب وحيد وهو أنهّا
يا التجربة الأولى عربيًا التي تحققت ودامت لفترة تعتبر طويلة بالنظر نظيراتها في مصر واليمن وسور

والجارة ليبيا التي انحرفت مساراتها لأسباب كثيرة ومعقدة.
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الاقتصاد.. عجلة الدفع الغائبة
لا أحد يُنكر أن تونس بعد الثورة بذلت جهودًا كبيرة لإنجاح المسار الانتقالي، حيث عملت كل الأطياف
السياسية كالأحزاب والمنظمات المختلفة كاتحاد الشغل (الرباعي الراعي للحوار) على تحقيق نوع من
الاستقرار السياسي المبني على التوافق لدعم الديمقراطية الوليدة وذلك رغم الانقسامات الشديدة
والمعارك الإيديولوجية المعقدة، وهو مسار أثمر قاعدة صلبة عززت الحريات وقطعت مع الاستبداد،

لكنه في المقابل أهمل إحدى ركائز الثورة وهي التنمية والاستقرار الاقتصادي.

بعــد مــرور  أعــوام علــى الثــورة، مــا يــزال اقتصــاد التــونسي يتخبــط دوامــة عــدم الاســتقرار ويُكافــح
كثر من قطاع، وبحسب أرقام لمجابهة مخاطر الانزلاق إلى الهاوية، حيث أظهرت المؤشرات تراجعًا في أ
البنــك الــدولي ارتفعــت البطالــة مــن % قبــل الثــورة إلى % حاليًــا علــى الصــعيد الــوطني، وهــي
أسوأ بكثير في المناطق الداخلية الفقيرة في تونس، حيث تجاوزت % في بعض البلدات، أما الدين

.و  بين عامي % العام فقد ازداد بنسبة

عــانى الاقتصــاد الــوطني خلال الســنوات الأخــيرة مــن نقــص وتبــاطؤ في الإنتاجيــة العامــة وركــود حــاد
%. بعد ان كانت  سنة %. وانخفاض مستمر في نسبة النمو الاقتصادي الذي بلغ
ــان ــة .% ســنة  بعــد أن ك ــالي نســبة مرتفعــة ومهول ســنة ، كمــا ســجل التضخــم الم
يــر أفــاق الاقتصــاد منخفضًــا بكثــير قبــل الثــورة وفي حــدود نســبة . % ســنة ، ووفقًــا لتقر
كتوبر  توقع صندوق النقد الدولي انكماش نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة العالمي لشهر أ

.% . وأن تبلغ نسبة العجز %بـ 

إجمالاً، فإن المعارك السياسية المتتالية لم تمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد توازنات اقتصادية وإقرار
منوال تنموي شامل يقطع مع تنفذ الأوليغارشية المالية، ما دفع الأوضاع الاجتماعية إلى التدهور في
بعــض الجهــات، ومــع الاحتقــان الشعــبي المســتمر في المــدن الداخليــة، تعمقت الفــوضى وتعطل إنتــاج
مصادر الطاقة خاصة في منجم فوسفات قفصة وإنتاج الغاز والنفط، وبقيت الأوضاع الاقتصادية
تتجـه إلى الأسـوأ وهـي علـى حافـة الهاويـة مـع أواخـر سـنة  نظـرًا للأزمـة الصـحية الـتي تمـر بهـا
ية والمعاملات البلاد بسبب فيروس كورونا وتضرر القطاع السياحي والصناعي وتعطل المبادلات التجار

المالية.

الأزمة تعود أيضًا إلى فشل الحكومات التونسية ما بعد الثورة، في توفير مناخ مشجع على الاستثمار،
فعلى عكس مؤشر الحريات والديمقراطية، احتلت تونس رتبة متأخرة عربيًا (المرتبة التاسعة) وعالميًا

(المرتبة )، في مؤشر التنافسية العالمية لعام  الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

فيما يخص الإصلاح الاقتصادي، إن عنصرًا أساسيًا في المشكلة يتمثل بـ”رأسمالية المحسوبيات” التي
تنتهجهــا الدولــة و”تكتلات عائليــة” تســيطر علــى أجــزاء مــن الاقتصــاد، فالأزمــات مــا زالــت متراكمــة
ومتتاليــة نتيجــة لاتســاع ثغــرة الهشاشــة الهيكليــة في صــلب المؤســسات الاقتصاديــة التونســية الــتي

https://bit.ly/2KD8SfR


ياء الجدد. يسهل التسرب إليها من طرف الفاسدين ولوبيات المال والأثر

تحركات ومآلات
يخيًــا، شهــر ديســمبر يعــرف بأنـّـه دا يُحــرك الجمــاهير ويحفــز تحركــاتهم الشعبيــة المطالبــة بتحقيــق تار
شعــارات الثــورة واســتحقاقاتها الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولكــن أيضًــا يمثــل صــقيعًا علــى الحكومــات
التي تنتظر في توجس انتهائه، فكل سيناريوهات المرعبة تُثار حول مصير الديمقراطية الناشئة في ظل

مأزق الطبقة السياسية ودخول الاحتجاجات منحى غير مسبوق.

 

فبخلاف سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، تنتشر مشاعر خيبة أمل من حكومات ما بعد الثورة، في
مناطق أخرى، مثل محافظات القصرين وقفصة وجندوبة وسليانة، وبقدر ما شكلت هذه المناطق
بؤرة للاحتجاجات التي أدت إلى سقوط نظام بن علي، فقد باتت اليوم مناطق خصبة للاحتجاجات
والاعتصامات يستثمر فيها خصوم حكومات ما بعد الثورة، بكل ألوانهم وعلى رأسهم أنصار النظام

القديم (حر الدستوري).

حكومــة المشيــشي الحاليــة تعيــش مأزقًــا لم تشهــده الحكومــات السابقــة، فالإضافــة إلى الاحتجاجــات
داخل المحافظات التي تشكو من التهميش وغياب العدالة في توزيع الثروة الوطنية التي بلغت حد
غلــق المنشــآت الحيويــة في البلاد، تــواجه القصــبة موجــة مــن الإضرابــات القطاعيــة علــى غــرار إضراب

القضاة وإضراب المحامين والأطباء والصحفيين.

ويعدّ ظهور أشكال جديدة لتنظيم الاحتجاجات – يطلق عليها التنسيقيات المحلية وتضم نشطاء
وعنـاصر مـن خـا التمثيـل المؤسـساتي والحـزبي وحـتى النقـابي – مـن أهـم ملامـح المشهـد الاجتمـاعي
والسـياسي في تـونس الـتي تحمـل معهـا نُـذر تحـد كـبير للمنظومـة السياسـية في البلاد، مـا دفـع بعديـد
الأطــراف إلى الــدعوة لعقــد حــوار وطــني مــن جديــد يجمــع ممثلين عــن الأحــزاب والكتــل البرلمانيــة

والمنظمات الوطنية، لبحث الحلول والآليات التي تُخ تونس من أزماتها.

السؤال الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن يتلخص في ماذا يمكن أن يحدث في تونس في المرحلة القادمة،
فحـتى فكـرة الإضرابـات والاحتجـاج في الشـوا علـى الأحـوال الاجتماعيـة والاقتصاديـة السـيئة قـد لا
ير، فتونس تعرف سلسلة من كثر سريالية مما تعرضه التقار تكون كافية لفهم المشهد الذي يبدو أ
الأزمـات غـير المسـبوقة كفشـل المنوال الاقتصـادي والاضطـراب السـياسي والاجتمـاعي، وكذلـك هجـرة
العقـــول والأدمغـــة المتمثلـــة في الكـــوادر الطبيـــة والأســـاتذة وزبـــدة المجتمـــع وأخـــرى تمثلهـــا السواعـــد
والطاقات الشابة التي لم تلق حظها بعد الثورة والتي خيرّت المجازفة لركوب ألواح متهالكة في المتوسط

.( ألف تونسي في ) نحو أوروبا

https://bit.ly/3r5qMsB
https://bit.ly/2WnT8jF


ية الكامنة في نفوس التونسيين والغاضبة من فشل الأحزاب بالنهاية، يُمكن القول إنّ الطاقة الثور
السياسـية ومـن البرنـامج الغـامض والضبـابي لمـن أصـبحوا اليـوم في السـلطة (الرئيـس قيـس سـعيد)،
يُمكنها في أي لحظة الانفجار لاستبدال ضيق الأفق والتخلص من التركات الثقيلة لنظام الاستبداد
ومــن قيــود قــوى الثــورة مضــادة، فصــوت الجمــاهير الجائعــة في تــونس لم تعــد في حاجــة إلى النظــر في

سماء السياسيين لأن تمطر عليهم تنمية وعدالة اجتماعية أو خبزًا وماء.
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